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الخطبة بعنوان | ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
 الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي



الخطبة الاولى 

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة ، وكثر به بعد القلة واغنى به بعد العيلة وامن به بعد الخوف ولم به بعد الشتات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما تصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا ..اما بعد
 
..

أيها الأخوة الكرام- فإن الله جل في علاه قد وصف نفسه سبحانه وتعالى بأن رحمته واسعة ,وأخبرنا ربنا جل وعلا في الحديث القدسي "بأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما "قال -النبي صلوات ربي وسلامه عليه - يقول الله تعالى "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا "

ولقد شنع الله تعالى في كتابة الكريم على الظُلم والظالمين ,و بين الله تعالى سوء عاقبة الظلم ,سواء في الدنيا أو إن كان في الآخرة ,وإذا نظرت اليوم في أحوال الناس وجدت أن الظلم بدأ يستشري في كثير من الأحيان , فإذا رأيت زوجة ظُلمت ,أو رأيت طفل قد ظُلم ,أو رأيت شعب قد ظُلم ,أو رأيت موظف قد ظُلم ,أو رأيت ديار قد انتشر فيها الظلم فاعلم أن هذا مؤذن بالفساد والدمار , فكم قد خربت به من بلاد , و كم قد تقطعت به من أوصال , قال بعض العلماء وقد نسبها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى سفيان الثوري " قال : إذا مررت بديار قد تعطلت ,ومررت بأُسر قد تمزقت , ومررت بأموال قد ذهبت وبصحة قد سقمت , فعلم بأنه قد جرى فيما بينهم ظلم أدى بهم إلى مثل ذلك " 

و ذُكر انه وجد في خزائن عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى "وجد في كيس حبة قمح بحجم البيضة ومعه ورقة مكتوب فيها –هذا كان ينبت لما كان الخلفاء يعدلون في رعاياهم _"

وقد ذكر ابن كثير لما تكلم على قوله تعالى{ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون} [البقرة:159]
"قال: إن العصافير لتموت في أوكارها بسبب ظلم الظلمة وإن الدواب في الأرض لتموت في جحورها بسبب ظلم الظلمة 

قيل له كيف قال: إذا ظلموا وبغوا انقطع القطر من السماء فماتت جوعا وعطشا فلا تزال تلعنهم وهو قول الله 
{ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون} [البقرة:159]
لذا أيها المسلمون -كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله تعالى من أن يقع منه الظلم أو أن يقع عليه الظلم ,كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال [ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ] فكان يستعيذ أن يقع منه الظلم سواء على زوجة أو على ولد أو على خادم أو على جار أو حتى على كافر يستعذ بالله تعالى من أن يقع منه ظلم على الآخرين , ويستعيذ في الوقت نفسه من أن يقع من الآخرين ظلم عليه , وفي حديث البراء -رضي الله عنه- قال كان- صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بسبع فأمرنا بإفشاء السلام و أمرنا بنصرة المظلوم , 

أمرنا بأن نقف مع المظلوم إذا كان الموظف المظلوم زميل لك فقف معه وجوبا ,وإذا كانت جارة أو زوجة أو امرأة ضعيفة وجب على من كان قادر على أن ينصرها أن يقوم بنصرتها قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال : |اجمع العلماء على أن نصرة المظلوم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ثم قال وإذا تعينت نصرة المظلوم على شخص معين وجب عليه أن ينصره فإن لم يفعل كان مشاركا للظالم في هذا الظلم | 

إذا تعين نصرة المظلوم على موظف يعمل في جهة أمنيه سواء في الشرطة أو في المباحث أو في غيرة من الجهات أو كانت تعينت على تاجر له مال أو رجالا له سلطة أو رجالا صاحب منصب إذا تعينت نصرة المظلوم على هذا الإنسان وكان هو القادر دون غيرة على أن يقف مع هذا المظلوم و أن يبين حقه و أن يرفع عنه مسكنته فإنه يجب عليه ذلك و إلا كان شريكا مع الظالم في هذا الظلم و الله جل وعلا بين في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى 
{ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}لا يفلحون مع أهليهم ولا يفلحون في أموالهم ولا يفلحون في مناصبهم ولا يفلحون في حكمهم ولا حتى يفلحون في دينهم أو في صحتهم { إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ }
و قال الله جل في علاه وهو يبين لنا أحوال الظالمين يوم القيامة 
{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} إن ظلم حاكما شعبه فلا تحسبن الله غافلا عن ظالمه وان ظالم ابن أباه أو ظالم الوالد ولده أو ظالم الزوج زوجته أو ظالم الموظف صاحبه قال الله {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ}بلا هو سبحانه يراهم ويسمعهم ويبصر حالهم ويعلم شآبيب قلوبهم وهو القادر وحده على نصرتهم {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}
في حديث انس رضي الله تعالى عنه ( إن الصحابة بينما هم عند الرسول صلى الله عليه آلة و سلم إذا اقبل رجلا أعربي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استدان منه شيء فقال يا رسول الله اقضي لي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد الساعة ) لأن ليس عندي شيء لقضيك إياه وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه ربما اقترض من بعض الناس دابة لحرب أو اقترض طعاماً ليزوده للصحابة في الجيش أو ما شبه ذلك قال "لا أجد ما أقضيك به" فجعل الرجل يشدد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال "أحرج عليك إلا قضيتني "يعني أضيق عليك إلا قضيتني فقال له بعض الصحابة ويحك تدري من تكلم فقال الرجل إنما أطالب بحقي فقال النبي -عليه الصلاة والسلام -"هلا مع صاحب الحق كنتم؟" لما تعترضون عليه لما يطالب بحقه "هلا مع صاحب الحق كنتم؟" ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى خولة بنت قيس رضي الله عنه قال إن كان عندك شيء من تمر فأقرضينا فقالت بأبي أنت وأمي نعم يا رسول الله فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء من تمر فأخذه عليه الصلاة والسلام و وفاء به هذا الإعرابي ثم قال "وفيت لك " قال: الأعرابي نعم أوفاء الله لك ثم قال عليه الصلاة والسلام الصحابة" أولئك خيار أهل الأرض" يعني الذين يقضون الناس ويقفون مع المظلمين المطالبين بحقوقهم قال" أولئك خيار أهل الأرض" 
مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لا يَأْخُذُ ضَعِيفُهُ الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ "
يعني غير متردد يأتي إليه ويقول إن لي حق في المال إن لي حق في الوظيفة إن لي حق في كذا وكذا (مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً) يعني لا طهرت 
" مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لا يَأْخُذُ ضَعِيفُهُ الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ" يعني غير متردد
لأنه واثق انه سيُنصر وان حقه سيقضى إليه وبالتالي لا يتردد لأنه يقبل واثقاً أن حقه سوف يوضع بين يديه - في حديث جابر -رضي الله عنه- قال سأل- النبي عليه الصلاة والسلام - عدد من الصحابة الذين قدموا من الحبشة قال حدثوني بأعجب ما رأيتم في ارض الحبشة فقال فتيه منهم يا رسول الله رأينا عجوز تحمل جراه ماء أو قالوا قلة ماء فوق رأسها فبينما هي تمشي اذا اقبل شابا منهم يعني من الحبشة فوضع كفه بين كتفيها ثم دفع بينهم فوقعت القلة من فوق رأسها فانكسرت وقعت العجوز على ركبتيه وهم كفار غير مسلمين وهم يقولون الله ثالث ثلاثة ومع ذلك انظر كيف علق النبي عليه الصلاة والسلام على الموقف قالوا: اقبل شابا فوضع كفه بين كتفيها فدفع حتى وقعت القلة وانكسرت وقعت العجوز على ركبتيه قال :فقامت العجوز و التفتت اليه وقالت:" ستعلم يا غُدَرُ" يعني يا ايها الغادر الذي جاءت من خلفي ولم انتبه اليك قالت: "ستعلم يا غُدَرُاذا وضع الله كرسه للحكم بين العباد أي شيء يكون حالي وحالك" "ستعلم يا غُدَرُ اذا وضع الله كرسه للحكم بين العباد أي شيء يكون حالي وحالك" 
فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت صدقت صدقت 
" مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لا يَأْخُذُ ضَعِيفُهُ الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا "
" مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لا يَأْخُذُ ضَعِيفُهُ الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا " الضعيف والفقير له حق لهو حق في مال الغني ينبغي ان يستخرج منه كم قال عليه الصلاة والسلام لم رأى من يأخرون الزكاة "قال عليه الصلاة والسلام «
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها""
يعني نستخرج الزكاة منه بالقوة لأنها ليست حقك لما يكون عندك مئة الف ويمضي عليه سنه فان حقك فقط سبعه وتسعون الف وخمس مئة فقط و الفين وخمس مئة ليست حقك هي حق لغيرك ان تقلت اليه يقول عليه الصلاة و السلام عما يؤخرونها قال صلى الله عليه وسلم " فإنا آخذوها وشطر ماله معها"
إذا ما يعطيها برضى يعطي الحق لصاحب الحق و يرد المظلمة إلى من نُزعت منه فقال: "إنا آخذوها" الزكاة الاثنين ونصف بالمئة وعقاب له نأخذ شطر ماله نصف ماله نحرمه منه ايضا قال صلى الله عليه وسلم " فإنا آخذوها وشطر ماله معها"

وقال عليه الصلاة والسلام مبيننا ليس فقط تحريم مسألة الظلم لا بل مبين صلوات ربي وسلامه عليه كيف أن الله تعالى إذا حكم بين العباد لا يغدر صغير ولا كبيرة إلى حسابهم عليها واحصاها عليهم "قال: تدرون من المفلس قال المفلس فينا ملا درهم عندها ولا متاع قال المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة".. 
و ليستمع الى هذا كل ظالم ليستمع اليه الذين يظلمون الناس في اموالهم أو في اراضيهم أو في بناتهم أو في اعراضهم أو في غير ذلك استمعوا اليه قال "يأتي يوم القيامة هذا المفلس بعمل كالجبال يأتي وعندها صلاة ليل وعنده صدقات وعنده حج وعنده عمره وعنده بناء مساجد وعنده كفالة ايتام و ربما يمر الناس بمسجده و يقرئون اسمه عليه و ربما يمرون بدار ايتام ويقرئون اسمه عليها و ربما يوزع على الناس كتب وطبع على نفقت فلان و ربما قنوات فضائية تبجله او مواقع انترنت تبجله يقول عليه الصلاة والسلام" يأتي بعمل كأمثال الجبال هذا ان كان مخلص جاء بها اما ان كان قصده رياء وسمعه فإنها تكون هباء منثورا هذا مع اخلاصه يأتي بها لكنه يأتي وقد شتم هذا ظلم لماذا تسبه لماذا تظلمه ولماذا تشتمه لماذا تهينه هذا ظلم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وهتك عرضا هذا ليس شرطا ان يكون هتك عرضوا بان يقع بالفاحشة على اخته أو زوجه أو ابنته لا بل لو اغتابه أو تكلم في عرضه وقال هتك عرض هذا و أكل مال هذا قال فيؤخذ لهذا من حسناته" انت سبك وشتمك ظلمك بأن احرجك امام الناس خذ هذا اجر صلاة عشرين ليله وانت خذ هذا اجر بنائه خمسة مساجد و أنت خذ اجر بنائه دار الأيتام و رعايته لهم عشرين سنة خذ الأجر قال: حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم يؤخذ من اثم الزنا من هذا و اثم شرب الخمر من هذا و اثم النوم عن الصلاة من هذا اخذا من سيئاتهم التي لم يفعله و لم يباشرها و لم يقع فيها يؤخذ إثم زنا و يوضع عليه و يؤخذ إثم سرقه ويوضع عليه و يؤخذ إثم شرب خمر و ربما لم يطعم الخمر في حياته يؤخذ الاثم من صاحبه فيوقع عليه وقال حتى إذا فنيت حسناته قبل إن يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار..
ولك أن تتخيل الظالم يوم القيامة وقد لقي الله تعالى عاري الجسد مضطرب الفؤاد خائف النفس زائغ العين و إذا برجل يتعلق به من يمنه يقول له لم غششتني و إذا الأخر يقف امامه و يأخذ بتلابيبه ويقول لم اخذت مالي واذا بثالث يتعلق به من خلفه ويقول لم هتكت عرضي و إذا الرابع من يساره يقول يا ربي هذا أكل مالي والثاني يشتكي قد غشني والثالث يقول اغتابني و الرابع يقول ظلمني و إذا بهذا الظلم يرفع بصره ضعيفا إلى رب العالمين يرجو رحمته أو مغفرة أو مسامحه و إذا بالله تعالى يقول{ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ}"غافر" لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم 

{ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الاْزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَـاظِمِينَ مَا لِلَّظـلِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ }
كل من كان أصحابه الذين يسعدونه على الظلم هذا عندها واسطه في الشرطة و هذا عندها واسطه في جوزات الثالث عندها وسطه في المباحث والرابع عندها أمير يعرف وزير و هذا يعرف كاتب و هذا يعرف سواق 
{مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ *يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ *وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ}
لما ارسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه معاذ إلى اليمن وقع في نفسها عليه الصلاة والسلام انه هذا آخر اللحظات التي ارى فيها معاذ ويراني و أخذ عليه الصلاة و السلام بخطام ناقة معاذ و هو يمشي صلوات ربي وسلامه علية على قدميه ومعاذ على دابته وهو يودعه "قال له: يا معاذ انك لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا" يا معاذ ترى هذا آخر كلمات تسمعها مني في حياتك وهذه آخر النظرات التي تنظرها اليّ إذن ماهي الوصايا التي سيختاره سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ليوصي بها معاذ في آخر كلماته و في مقابلته الاخيرة" قال يا معاذ انك لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا وانك تأتي قوم اهل كتاب فليكون اول ما تدعو اليه شهادة ان لا اله الا الله و أن محمد رسول الله فإن هم اطاعوك في ذلك فاعلمه ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم و الليلة فإن هم اطاعوك في ذلك فاعلمه ان الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنياهم فأترد على فقراهم .."ثم قال عليه الصلاة و السلام يا معاذ و كأنك به عليه الصلاة والسلام يختتم وصيته بوصيه ينتزعه عليه الصلاة والسلام من اقاصي روحها ومن شغاف قلبه قال له يا معاذ " و اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب "يا معاذ انت تقابل قوما كفار لا كان لا تظلم هذا في ماله ولا تظلم هذا في منعه من حقه ولا تظلم هذا في بالافتراء عليه يا معاذ "و اتقي دعوات المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" 
وقال عليه الصلاة والسلام" ثلاث دعوات لا ترد دعوة المريض ودعوة الأمام العدل ودعوة المظلوم" ثم قال عليه الصلاة والسلام" ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"
وكم من دول تولت وعروش سقطات وحُكام بعد عزاً ذلت واموال بعد غنى ذهبت وافتقرت وعوائل تشتت بسبب ظلمهم للعباد بسبب استحقارهم لمن يدعون عليهم
كان أحد وزراء بني العباس قد ظلم أمراءه في مزرعة مر بالمزرعة فأعجبته الفواكه قال ادخلوها وضعوا عليها شبك واكتبوا عليها لفلان فهذه تبعي , ظلم امرأه في مزرعة فأقبلت العجوز إليه تبكي قالت مالي مالي قال منذ متى قالت منذ اربعين سنة قال تكفيك هذه الاربعون سنة استمتعتِ اربعين سنة خلاص اتركي الباقي لنا قالت : حسبي الله والله لأدعون عليك فضحك قال : لا تنسي الثلث الأخير مستهزئ يعني الدعاء في الثلث الأخير مستجاب لأن الله ينزل ويقول من يدعوني فأستجيب له .. لا تنسي الثلث الأخير فخرجت المرأة وجعلت تقوم الليل وتستنصر الله عليه فما مضى اسبوع إلا بطش به الخليفة وأمر به فقطعت يداه ثم بقي في السجن ثم غضب الخليفة اخرى فأمر به وجر بين يديهم و قطع رأسه 

أتهزأ بالدعاء وتزدريه

وما تدري بما صنع الدعاءُ 

سهام الليل لا تخطي ولكن 

لها أمدٌ وللأمد انقضاء

لما سجن البرامكة وذلوا بعد عزهم وافتقروا بعد غناهم وتفرقوا بعد اجتماعهم وخافوا بعد امنهم سجنوا بعد أن كانوا يأمرون وينهون ويشترون ويفعلون ما يشاؤون سجنوا فجلس خالد عند ابيه يحيى يبكي في السجن لم يتعود أن يجلس على بساط قيمته عشرة دراهم ولا تعود أن يقوم يجهز ماء الوضوء بنفسه لنفسه متعود أن يعيش على الأرائك و أن يتكئ على المياثر و أن يكون حوله الخدم والحشم فلما رُمي في السجن بكى يوما فاستغربت عينه الدمع فما الذي يبكيه في حياته وهو في متعة تتلوها متعة ..بكى فقال له ابوه ما يبكيك قال يا ابتي بعد ذاك العز صرنا إلى ما ترى 

فقال : يا بُنِي دعوة مظلوم سرت في ظلمة الليل , نمنا عنها , ولم ينم الله عنها .
 
نامت عيونك والمظلوم منتبها ... يدعو عليك وعين الله لم تنم


 
ولا ادري والله ايها الناس كيف يسعد انسان في نومه وهناك اخر قائم في ظلمة الليل قد جفت عينه الكرى ..وتجافى جنبه عن مضجعه من حرارة ما وقع عليه من ظلم ..ويرفع يديه في ظلمة الليل ويدعوا على هذا الظالم أنت نائم وهناك من يدعوا عليك يقول اللهم اني اسألك أن تعمي بصره وأن تبكم لسانه وأن تديم فقره وأن ترينا فيه عجائب قدرتك ويهز يديه ويرفع دعوة من مظلوم ليس بينها وبين الله تعالى حجاب و أنت نائم لأجل دراهم معدودة سلبتها منه أو لأجل افتراء افتريته عليه لتوقعه في مشكلة أو مصيبة 

 
نامت عيونك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنم

 
العاقل هو الذي يخشى من سهام تطلق في الليل وهو نائم لا يدري عنها ..اوحى الله إلى موسى –عليه السلام – قال يا موسى حذر بني اسرائيل من مغبة الظلم فإن له سوء عاقبة قال موسى : يا ربي وما سوء عاقبته ؟ قال الله تعالى : اثكل به الولد ,وابكي به الزوجة وافرق به الجمع وافقر به الغني .. ما عاقبته ؟ هذه هي عاقبة الظلم قال الله 
 
{ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}سورة يوسف , مهما تزاها امام الناس فإن الايدي المرتعشة ترتفع إلى ربنا تدعوا عليه ..
 
كان الأمير اسد ابن نوح ارسل رسولاً من عنده إلى اهل سمر قد انه يزيد عليهم في الخراج يزيد عليهم في الضرائب الدولة ليست فقيره ولا تحتاج إلى الأخذ من الناس ضرائب و هو يأخذ ضرائب ويزيد عليهم في الخراج فلما قراء الرسالة رسوله اليهم جمع الناس وبدأ يقرأ فإن الامير نوح ابن اسد فإنه قد زاد عليكم في الخراج فلما انتهى قام اليه الفقيه ابن منصور قال له : قد بلغت رسالة الأمير الينا فبلغ رسالتنا اليه قال: هات رسالتك ..قال : احفظها ..رسالتنا مختصرة لا يحتاج أن نحضرها لك في ورقة احفظها ..قال فما هي قال : قل له زد علينا في الظلم لنزيد عليك في الدعاء ..قال : فرجع إلى الامير قال : فما مضى بعد ذلك شهر حتى قبض على الأمير وسجن وسحل على الأرض حتى مات مقطعا 
 
قال الله { وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَار} سورة إبراهيم

عبر وعظات ينبغي للإنسان أن يقف عندها و أن ينظر في شأنها وأن يتدبر ليس فقط أن يفرح بما يصيب الظالم كلا بل ان يخشى من ان يكون هو ايضا وقع في شيء من هذا الظلم ..
نسأل الله تعالى ان يعيذنا من الظلم وأهله ,وأن ينتصر لنا من جميع الظالمين 
اقول ما تسمعون واستغفر الله العزيز الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم


الخطبة الثانية 
 

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ..
 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته إلى يوم الدين ..

اما بعد ايها الأخوة الكرام – فكما أن ربنا جل في علاه قد حرم الظلم وتوعد الظالمين فإنه جل وعلا امر بنصرة المظلومين أمر بنصرتهم من خلال الوقوف معهم بالقوة والجسد و امر بنصرته من خلال الكتابة معهم ومن خلال ايصال صوتهم الى من ظلمهم , من خلال فضيحة الظالمين و إظهار عوارهم , وكشف استارهم فإنه ينبغي أن يحرب الظلم بقدر المستطاع حتى يرفعه الإنسان عن هؤلاء المظلومين , وينبغي ايضا أن يقتدي الأنسان بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدفاع عن المظلوم حتى لو كان بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه الم ترى أن الأعرابي كان يحرج على النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بحقه ولما نهره الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم 

"هلا مع صاحب الحق كنتم " يعني لماذا تدافعون عني انا الذي أخذت ماله وإن كان ليس ظلما من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه -صلى الله عليه وسلم -يعلم ان لصاحب الحق مقالا ..و ربما ابتلي بعض الظالمين في جسده بأمراض وابتلي في اولاده بعقوق وابتلي بفضيحة أو ابتلي في عرضه يحتال أحد على ابنته أو يحتال على زوجته ويقول في نفسه اولادي لا ادري لماذا هم فاسدون؟ لماذا هم لي عاقون؟ انا كلما عالجت مرض من جسدي ظهر عندي مرض آخر! أنا لا ادري تجارتي غير موفق فيها والمشاكل كثيرة عليّ! نقول 

تنام عيناك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنم


ربما دعوا عليك فأصابك الله في عرضك أو أصابك في جسدك أو أصابك في مالك أو أصابك في ولدك رد المظالم إلى أهلها والله ليس غافل عنك وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة دخلت النار ليست لأنها ظلمت فقير له عيال ولا ظلمت امرأة مسكينة أو ظلمت طفلا صغيرا أو ظلمت شعبا بأكمله لا فقط في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض يقول –عليه الصلاة والسلام – فلقد رأيت صاحبة الهرة والهرة في النار تخمشها هذه التي حبستها تخمشها في النار في وجهها ..

إذن الذي يظلم إنسان ثم يعود إلى بيته ويقول يا أولادي كاد لي فلان ففصلت من وظيفتي يا أولادي كاد لي فلان فوقعت لي مشكلة في الجوازات أو في الإقامة أو ترحيل ..يا أولادي ثم يقوم هؤلاء الصغار الذين لم تتدنس أيديهم ولا قلوبهم بمعصية يدعون على الذي ظلم أباهم وهو متنعم في زوجه وولده ولا يدري أن الرحمن يكيد كيدا ..



انتبه لا تكون أنت من الظالمين هذا أولا : لا نريدها أيها الناس أن تكون معلومات فقط نحفظها انتبه أن تكون من الظالمين أولا : ثم ارفع الظلم عن إخوانك على قدر استطاعتك وقف مع المظلوم وانصره ولو بلسانك ,وادعوا على الظالمين الذين أكلوا الناس في حقوقهم وظلموا شعوبهم وضيقوا عليهم ينبغي أن ندعوا عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم .. 

اسأل الله تعالى أن يرينا عجائب قدرته في الظالمين , اسأل الله أن يضرب الظالمين بالظالمين و أن يخرجنا من بين أيديهم سالمين , اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك , اللهم إنّا نستنصرك فإنك لنا ناصر ياحي ياقيوم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك النصرة لجميع الضعفاء و المساكين ,ونسألك النصرة للمظلومين يارب العالمين .. اللهم إنّا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجلة ما علمنا منه ومالم نعلم 

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد , وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
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